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  دراسات

  :العربي الإسرائيلي
  قراءة في الخطاب السياسي المبتور

  عزمي بشارة
بعــــد أن حــــلّ الإعجــــاب القــــائم علــــى الهزيمــــة في الســــبعينات محــــل تخــــوين الأقليــــة 

الخطــــاب السياســــي العربــــي، عــــاد العربيــــة في إســــرائيل، أو تجاهلهــــا في أفضــــل حــــالات 
الارتبــاك مــن جديــد لــيحكم تقــويم أوضــاع ودور هــؤلاء العــرب في إســرائيل، الــذين غــدوا 
. يطلون علـى الـدول العربيـة المجـاورة مـن علـى الهـامش الـديمقراطي للتلفـزة الإسـرائيلية

إنهـــم يقـــاطعون رؤســـاء الحكومـــات والـــوزراء في جلســـات الكنيســـت، فهـــل هـــذا دليـــل علـــى 
ية فلسطينية أم دليل على توطد الجانب الإسـرائيلي الواثـق في النفـوس المبتـورة، أم وطن

هــــو تقليــــد عربــــي للإســــرائيلي الواثــــق بنفســــه في دولتــــه؟ العربــــي الإســــرائيلي يمثــــل دور 
" اســــتقلال"ومــــن ناحيــــة أخُــــرى تــــراهم يهنئــــون الــــوزراء والرؤســــاء في يــــوم . الإســــرائيلي

، لا "الاسـتقلال" العـرب يهنئـون بــ". العيـد" للتهـاني بــ إسرائيل في حفلات أُعدت خصيصاً
نحيــي دولــة إســرائيل : "كمــا هنــأ عضــو الكنيســت العربــي في حينــه رئــيس الدولــة بعبــارة

، والزعامــــة أثيــــرة علــــى قلــــوب ممثلــــي "الزعامــــة"مــــن " المزعومــــة"، حاســــباً أن "المزعومــــة
ين الســـلطة الإســـرائيلية العشـــائر في حينـــه الـــذين كـــانوا يتوســـطون العلاقـــة بـــ/الحمائـــل

والمجتمــع العربــي؛ إنهــم هــذه المــرة يهنئــون مــن دون خــوف الخمســينات والســتينات في 
ثلاثــــة، تســــمح إســــرائيل " اســــتقلال"ومــــن ناحيــــة أخُــــرى، ومنــــذ أيــــام ". الدولــــة المزعومــــة"

للعربـــي الإســـرائيلي لا بتهنئتهـــا مـــن خـــارج الاحتفـــال فحســـب، بـــل أيضـــاً بالمشـــاركة في 
لقـــد أُفـــرد مكـــان لعربـــي واحـــد في كـــل مـــرة لإشـــعال ". الاســـتقلال"كـــزي ليـــوم الحـــدث المر

  .واحدة من الاثنتي عشرة شعلة التي تمثل مختلف قطاعات الحياة في إسرائيل
لكــن، كمــا يبــدو، فقــد ولى ". دولــة إســرائيل المزعومــة"لقــد ولى إلى غيــر رجعــة عربــي 

كــان الصــمود والبقــاء متخــيلاً في  لقــد. الصــامد علــى أرضــه" البقيــة الباقيــة"أيضــاً عربــي 
شــــتات فلســــطيني يبحــــث في أجــــواء الهزيمــــة عــــن صــــورته المعكوســــة، ثــــم غــــدا الصــــمود 

                                                            
  باحث وأستاذ الفلسفة في جامعة بير زيت. 
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والبقــاء آليــة نرجســية تعــوض مــن غيــاب الاســتراتيجيا السياســية عنــد أقليــة مهزومــة في 
وأخيراً، أصبح البقـاء والصـمود عمليـة أسـرلة عنـدما . الدولة القائمة على أنقاض شعبها

وهــي أســرلة مبتــورة بالضــرورة لأنهــا لا تقــوم، ولا يمكــن أن . دا مــن بعُــدهما القــوميتجــر
مــع إســرائيل، " حالــة حــرب"تقــوم علــى المســاواة، ولــيس ذلــك لأن العــرب جــزء مــن أمــة في 

ولا لأن فجــــــوة الحداثــــــة تفصــــــلهم عــــــن تحقيــــــق المســــــاواة، كمــــــا تــــــدعي نظريتــــــا العلــــــوم 
ي أفضــل الحــالات تفســر هاتــان النظريتــان مــا ففــ. الاجتماعيــة الأساســيتان في إســرائيل

هو قائم، هذا إذا سلمنا بهما جدلاً، لكنهما لا تفسران لماذا لن تكون المساواة ممكنـة في 
المستقبل، حتى في حالة علاقات سلمية بالدول العربية، ما دامت دولة إسرائيل تحافظ 

  .على مبناها الحالي
وعلى الرغم من استمرار وجـود الفجـوة في . إن وضع الأقلية الفلسطينية ليس ثابتاً

معــــدلات الــــدخل والمســــتوى المعيشــــي وغيــــر ذلــــك بــــين العــــرب واليهــــود، فــــإن العــــرب في 
في ازدياد معدلات الاستثمار،  1967إسرائيل جزء من عملية التطور المستمرة منذ سنة 

ســؤال الــذي وال. وارتفــاع المســتوى الثقــافي، وارتفــاع معــدلات الاســتهلاك وإلى مــا هنالــك
هـل هـو ارتفـاع مسـتوى المعيشـة بالنسـبة إلى : لا إجابة عنه هـو مـا العامـل الأكثـر تـأثيراً

الأمـــس أم اســـتمرار وجـــود الفجـــوة بـــين العـــرب واليهـــود اليـــوم، أكـــان ذلـــك في الوظـــائف 
الحكوميـــة، أم في الوظـــائف الإداريـــة غيـــر الحكوميـــة، أم في المســـتوى الثقـــافي، أم وضـــع 

في القريــة العربيــة؟ وعــدم إمكــان الإجابــة عــن هــذا الســؤال لا يعنــي أنــه لا  البنيــة التحتيــة
. التطـــور المســـتمر واســـتمرار التمييـــز، في الوقـــت ذاتـــه: يتبلـــور إطـــار يعمـــل المتغيـــران فيـــه

لقـــد تأســـرل العـــرب في إســـرائيل حتـــى في كيفيـــة  - وهـــذا الإطـــار هـــو الإطـــار الإســـرائيلي
اليهــــود، وهــــم في خطــــابهم السياســــي الســــائد تعــــاملهم مــــع الفجــــوة التــــي تفصــــلهم عــــن 

 instrumental(يحـاولون قـدر الإمكـان تجنـب السـؤال الجـوهري بشـأن العلاقـة الأداتيـة 

relationship (بين اليهود ورفاهيتهم وبين الدولة.  
لقــد طــرأ تغييــر علــى أحــد المؤشــرات الأساســية التــي اســتخدمها العــرب للتــدليل علــى 

انيـــات المخصصـــة للســـلطات المحليـــة محســـوبة بالنســـبة إلى التمييـــز ضـــدهم، وهـــو الميز
فقد كانت المخصصات للفرد العربي لا تتجاوز عشُر المخصصـات للفـرد اليهـودي . الفرد

ولم يبـدأ هـذا التغييـر في فتـرة حـزب العمـل، . في السبعينات، وقد وصلت حاليـاً إلى الثلـث
ام الحـــزبين، أي منـــذ نهايـــة بـــل هـــو تغيـــر مســـتمر بالتـــدريج منـــذ أن نشـــأ في إســـرائيل نظـــ

السـبعينات؛ هـذا النظـام الـذي جعـل للعـرب في إسـرائيل أهميـة مـا في الخريطـة السياسـية 
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  .الإسرائيلية
لكن هذا التغيير، أو هذه الديناميـة في أوضـاع الأقليـة العربيـة الفلسـطينية لا تطـال 

روة الاجتماعية بـين استمرار التمييز في توزيع الخير العام والث) 1: ثلاثة أمور جوهرية
أن دولــــة إســــرائيل هــــي دولــــة الأكثريــــة ) 2: اليهــــود والعــــرب، إضــــافة إلى، أو اســــتناداً إلى

أن العــــرب في إســــرائيل لا ) 3اليهوديــــة في طابعهــــا وجوهرهــــا، وســــلم أولوياتهــــا أيضــــاً، 
). ملِـــل(مـــا عـــدا كطوائـــف دينيـــة  - حقـــوق الأقليـــة القوميـــة - يتمتعـــون بحقـــوق جماعيـــة

الحــــق منقــــوص في حالــــة المســــلمين، ولا ســــيما فيمــــا يتعلــــق بحــــق الطائفــــة  وحتــــى هــــذا
  .الإسلامية في إدارة شؤون أوقافها أو حقها في تعيين قضاتها الشرعيين

كيف يمكن عقلنة هذا الوضع القائم في دولة تعرفّ نفسـها بأنهـا دولـة ديمقراطيـة 
ؤسســـــة الإســـــرائيلية في نهايـــــة القـــــرن العشـــــرين؟ مـــــن الواضـــــح أن تفســـــيرات منظِّـــــري الم

ـــــت هـــــذه التفســـــيرات عمومـــــاً مـــــع الغـــــبن اللاحـــــق . التقليـــــديين لم تعـــــد تكفـــــي وقـــــد تعامل
بـــالمواطنين العـــرب مـــن منطلـــق نظريـــة التحـــديث التـــي تقـــول بوجـــود فجـــوة بـــين مجتمـــع 

الــذي ) natives" (الســكان المحليــين"المســتوطنين اليهــود صــاحب الحداثــة وبــين مجتمــع 
والادعــاء المركــزي في تفنيــد هــذه النظريــة لا يمكــن أن . دة عليــهيمــر بعمليــة تحــديث وافــ

وهـو أن الحداثـة الإسـرائيلية كانـت تعنـي . يـأتي إلا مـن خـارج الأسـرلة علـى وجـه العمـوم
بالنســـبة إلى الفلســـطينيين كشـــعب إجهاضـــاً تاريخيـــاً لعمليـــة تحـــديثهم، التـــي بـــدأت قبـــل 

ـــد طريـــق التحـــديث أمـــام الأقليـــة ا1948ســـنة  ، وذلـــك 1948لفلســـطينية بعـــد ســـنة ، ثـــم سُ
والأهــــم مــــن ذلــــك كلــــه . بفقــــدان هــــذا المجتمــــع نخبــــه الاقتصــــادية والسياســــية والثقافيــــة

فقدانــه المدينــة الفلســطينية وبقــاؤه مجتمعــاً قرويــاً يعتــاش عــن طريــق العمــل في المدينــة 
لا هـــو ثـــم فقـــد القريـــة بفقدانـــه الزراعـــة، فبقـــي لا هـــو مـــدني و. اليهوديـــة التـــي لا تســـتوعبه

وربمـــا كـــان هـــذا هـــو العربـــي الإســـرائيلي؛ الحداثـــة الوحيـــدة التـــي يعرفهـــا هـــي  - قـــروي
والقريـة التـي . الحداثة اليهودية، ينضم إليها مقلداً ومهمَّشـاً ومطالبـاً في أفضـل الحـالات

". فولكلــور" فقــدت القريــة هــي الأصــالة الوحيــدة التــي يعيشــها أو يحــاول أن يســتعيدها كـــ
دة يعـــاد إحيـــاؤه في المدينـــة عـــن الريـــف، أمّـــا أن يعـــاد إحيـــاؤه في الريـــف، والفولكلـــور عـــا

وتفنيـــد نظريـــة التحـــديث يجـــب ألا . فهـــذا يـــدل علـــى أن القريـــة أصـــبحت تمثـــل دور ذاتهـــا
ينســـي الأثـــر المشـــوه لكـــن الحقيقـــي الـــذي كـــان للتحـــديث القســـري المفـــروض علـــى بقايـــا 

إن هذه الحجـج لا يمكـن إلا أن تـأتي مـن لكن كما قلنا، ف. المجتمع الفلسطيني في الداخل
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خـارج عمليــة الأســرلة، أي مـن منطلــق الانتمــاء إلى الـذاكرة الجماعيــة الفلســطينية، ذاكــرة 
  .السكان الأصليين

ـــــا المنطلـــــق الثـــــاني لتفســـــير أوضـــــاع الأقليـــــة العربيـــــة، ومـــــا زال يسُتحضـــــر ســـــلباً  أمّ
ولاء المـــواطنين العـــرب " الثقـــة بــــالإســـرائيلي وانعـــدام  - وإيجابـــاً، فهـــو الصـــراع العربـــي

لدى أولئك الذين ما زالوا يعتقدون باسـتمرار الصـراع    )1(، وهو يستحضر إيجاباً"للدولة
وســــلباً عنــــد المــــؤمنين بــــأن المنطقــــة    )2(القــــومي وبعــــدم ولاء الأقليــــة القوميــــة العربيــــة،

رائيل بصـــورة متجهـــة نحـــو الســـلام، وبـــأن الأقليـــة الفلســـطينية أثبتـــت ولاءهـــا لدولـــة إســـ
عامــة، وهــم أكثريــة العلمــاء الاجتمــاعيين في إســرائيل مــن المنتمــين إلى المعســكر المؤيــد 

  .للعملية السلمية
مـاذا يعنـي الـولاء في الدولـة " (الـولاء للدولـة"وبغض النظر عن عدم ليبرالية خطاب 

ومــا هــي الديمقراطيــة الليبراليــة، ولمــاذا يجــب أن يكــون شــرطاً لمــنح الحقــوق المتســاوية، 
، وبغــض النظــر عــن مطالبــة العربــي، وهــي مطالبــة مشــوهة، بــأن )وســائل فحصــه أصــلا؟ً

يكون موالياً للدولة التي قامت على أنقاضه ككيان قومي، فإن الأمـر الأساسـي هنـا هـو 
تبنــــي هــــذا الخطــــاب السياســــي الصــــهيوني، خطــــاب الــــولاء للدولــــة، وكــــأن الدولــــة علاقــــة 

ات واســـعة مـــن ممثلـــي الأقليـــة العربيـــة ونخبهـــا في عاطفيـــة شخصـــية للمـــواطن، لـــدى فئـــ
، الـــذين يطـــالبون بحقـــوق الأقليـــة القوميـــة العربيـــة مـــن "الـــديمقراطيين اليهـــود"لقـــاء مـــع 

  .منطلق ولائها للدولة، وبذلك لا يبترون عروبة العرب فحسب، بل ليبراليتهم هم أيضاً
أكثـر الأقليـات القوميـة إضافة إلى ذلك، فقد أثبـت العـرب في إسـرائيل فعـلاً أنهـم مـن 

  .هدوءاً في القرن العشرين
إن العــــــرب في إســــــرائيل لا يعيشــــــون في أوضــــــاع مــــــن المســــــاواة في الحقــــــوق أو في 
الفـــــــرص، لكـــــــن العلاقـــــــة بيـــــــنهم وبـــــــين الدولـــــــة ليســـــــت مجـــــــرد علاقـــــــة رقابـــــــة وســـــــيطرة 

)domination and control (ًوإذا كــان نمــوذج الاســتعمار . بــل هــي علاقــة أكثــر تركيبــا
صـــالحاً لشـــرح نشـــوء قضـــية هـــذه الأقليـــة تاريخيـــاً، ) internal colonialism(الـــداخلي 

                                                            
  :أنظر مثلاً  )1(

Jacob M. Landau, The Arab Minority in Israel, 1967-1991: Political 
Aspects (Oxford: Clarendon Press, 1993). 

القــدس لدراســة إســرائيل، : القــدس() بالعبريــة" (عــرب إســرائيل، إشــكالات سياســية"أفنيــر ريجيــف،   )2(
1989.(  

  .لكن أبرز من يمثل هذا التوجه هو أستاذ الجغرافيا في جامعة حيفا أرنون سوفير  



  26، ص )1995خريف ( 24، العدد 6مجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية دراسات

 

5 
 

فإنه لا يشرح بنية العلاقة التي يعاد إنتاجهـا في الحاضـر بـين الدولـة والأقليـة القوميـة 
وفي أشــــكال الــــوعي الســــائدة في . بتركيباتهــــا كافــــة، بمــــا في ذلــــك عنصــــر تشــــكل الــــوعي

  .علاقة رقابة وسيطرة أو استعمار داخليإسرائيل، ليست العلاقة مجرد 
وقد تطـور مـؤخراً نمـوذج جديـد لفهـم الديمقراطيـة الإسـرائيلية أكثـر ملاءمـة لتفسـير 
واقــــع الأقليــــة الفلســــطينية، لكنــــه أكثــــر ملاءمــــة، لا مــــن منطلــــق نقــــد الواقــــع، أي عقلنتــــه 

هــم واقـــع وبــذلك تكــون هــذه النظريــة في ف. بتغييــره، وإنمــا مــن منطلــق عقلنتــه بتكريســـه
ويبنـــى هــــذا . العـــرب في إســـرائيل الأكثـــر خطـــورة لأنهـــا أيضــــاً الأكثـــر توافقـــاً مـــع الواقـــع

ليست إسرائيل دولـة ) 1: النموذج على الفرضيات التالية بشأن الديمقراطية الإسرائيلية
 Consociational(متعــــــددة القوميــــــة، وديمقراطيتهــــــا ليســــــت ديمقراطيــــــة توافقيــــــة 

Democracy ( مجموعــــات قوميــــة، لكــــل منهــــا إرادتهــــا المبلــــورة جماعيــــاً محايــــدة بــــين
فهــي ليســت مــن الناحيــة الحقوقيــة دولــة متعــددة القوميــة أو اللغــة أو . وحقهــا في الــنقض

إن الأقليـــــة . الثقافـــــة بحكـــــم التعريـــــف، كمـــــا هـــــي الحـــــال في بلجيكـــــا أو سويســـــرا أو كنـــــدا
مية أُخرى، وهي أصلاً القومية ليست مجموعة قومية على قدم المساواة مع مجموعة قو

". غيـر اليهـود"غير معترف بها كأقلية قومية، وإنما هي مجموعة سكانية معرفة بتعبير 
". غيـر اليهـود"وفي كتاب الإحصاء الإسرائيلي السنوي لا ترد كلمة عـرب وإنمـا مصـطلح 

وإســرائيل ليســت دولــة ديمقراطيــة توافقيــة لتجمــع بــين الديمقراطيــة الليبراليــة والاتفــاق 
إســــرائيل ) 2. التــــوازن بــــين مجموعــــات قوميــــة ذات إدارة ذاتيــــة متفاوتــــة الصــــلاحياتو

ليســـت مـــن الناحيـــة الأُخـــرى ديمقراطيـــة ليبراليـــة اندماجيـــة تنطلـــق في التعامـــل مـــع أي 
مــــواطن فيهــــا مــــن مجــــرد تعريفــــه كمــــواطن، أي مــــن دون الأخــــذ في الاعتبــــار انتماءاتــــه 

ا لا تنطلـــق مـــن تعريـــف مـــدني للأمـــة، كمـــا هـــي كمـــا أن ديمقراطيتهـــ. القوميـــة أو الدينيـــة
علــــى الــــرغم مــــن اتجــــاه الأخيــــرة بالتــــدريج نحــــو (الحــــال في فرنســــا والولايــــات المتحــــدة 

. ؛ فإسـرائيل ليسـت دولـة جميـع مواطنيهـا وإنمـا هـي دولـة اليهـود)احترام تعدد الثقافات
ديمقراطيـــة كمـــا أن العـــرب الـــذين يعيشـــون فيهـــا لا يشـــكلون مـــع اليهـــود أمـــة إســـرائيلية 

) 3. يعني الأمة اليهودية فقط") عام يسرائيل"باللغة العبرية " (شعب إسرائيل" واحدة، فـ
أو ) أبارتهايــــد(مــــن ناحيــــة أُخــــرى، مــــن الصــــعب اعتبــــار إســــرائيل دولــــة تمييــــز عنصــــري 

، حيث تقتصـر الديمقراطيـة علـى فئـة )Herrenvolk Democracy" (ديمقراطية الأسياد"
عـــرب في إســـرائيل ليســـوا مســـتثنين مـــن الديمقراطيـــة الإســـرائيلية، مـــع ال. ســـكانية بعينهـــا

وعلـى الـرغم مـن . وهم يتمتعون بحقـوق فرديـة متسـاوية رسـمياً. أنها ديمقراطية لليهود
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أن هـــذه الديمقراطيـــة لا يمكـــن أن تصـــمد في أي امتحـــان قـــومي، ومـــن أنهـــا تتعامـــل مـــع 
 1976لقـــومي، في يـــوم الأرض مواطنيهـــا كـــأنهم أعـــداء عنـــدما يضـــعونها علـــى المحـــك ا

مـــــثلاً، فـــــإن إســـــرائيل ليســـــت دولـــــة تمييـــــز عنصـــــري إلا إذا أخـــــذنا الضـــــفة والقطـــــاع في 
الاعتبار، وهنالك أسباب كثيرة، في رأي كاتب هـذه الدراسـة، لأخـذها فعـلاً في الاعتبـار، 

  .منها بناء البنتوستانات مؤخراً، لكن لهذه القضية موضعاً آخر
مـــن تطبيـــق نمــــوذج للديمقراطيـــة علـــى الواقـــع القـــائم، بقــــي أن  مـــاذا بقـــي إذا؟ً بـــدلاً

وقــــــد وجُــــــد أيضــــــاً مــــــن يقــــــوم بــــــذلك تحــــــت عنــــــوان . نحــــــول الواقــــــع القــــــائم إلى النمــــــوذج
الدولـــــة هنـــــا عبـــــارة عـــــن أداة في يـــــد    )Ethnic Democracy.()3" (ديمقراطيـــــة إثنيـــــة"

لكـن . ل للحديث عن أمـة مدنيـةالأغلبية القومية أو العرقية أو الثقافية، وبالتالي، لا مجا
مــن الناحيــة الأُخــرى يــنعم أبنــاء الأقليــة كــأفراد بحقــوق مــواطنين، ويســتطيعون نظريــاً 
أيضاً التطلع إلى الحصول علـى حقـوق جماعيـة كأقليـة قوميـة، والعمـل مـن أجلهـا ضـمن 

وتــدل التجربــة علــى أن في الإمكــان . هــذا أقصــى مــا يمكــن الحصــول عليــه. هــذا النمــوذج
النمــوذج النظــري هنــا عبــارة عــن . ايش بصــورة لا بــأس فيهــا مــع مثــل هــذا الوضــعالتعــ

محاولــة لعقلنــة الواقــع أو تحويلــه إلى نظريــة، بــدلاً مــن تحويــل النظريــة الديمقراطيــة إلى 
  .أداة في نقد الواقع

إن الخطــأ النظــري الأساســي الــذي يقــع هــذا النمــوذج فيــه هــو اعتبــاره الإدارة الذاتيــة 
وميــــة والديمقراطيــــة الليبراليــــة أمــــرين منفصــــلين، وفصــــله فصــــلاً تامــــاً بــــين للأقليــــة الق

الديمقراطيــــة الليبراليــــة التــــي لا تحــــافظ بالضــــرورة علــــى خصوصــــية العــــرب أو اليهــــود 
الثقافية وبين الديمقراطية التوافقية التي لا يمكـن الحـديث في إطارهـا عـن مسـاواة بـين 

والحقيقــــــة أن لا تنــــــاقض بــــــين . القوميــــــة المــــــواطنين كــــــأفراد، وإنمــــــا بــــــين المجموعــــــات
النموذجين، وإن كان شكل تطبيـق الديمقراطيـة الليبراليـة، في دولـة متعـددة القوميـة في 
عصـــرنا، يجـــب أن يشـــمل أيضـــاً الاعتـــراف بوجـــود مجموعـــات قوميـــة وثقافيـــة متمـــايزة، 

اعتبـار  وبـدلاً مـن. وليس أمام الديمقراطيين العرب واليهود من نموذج آخر يصبون إليه
الواقـــــع كمـــــا هـــــو ديمقراطيـــــاً، لكـــــن مـــــن نـــــوع خـــــاص، فـــــإن علـــــى النظريـــــة فضـــــح عـــــدم 

  .ديمقراطية الواقع السياسي وعيوبه
                                                            

  :أنظر  )3(
ٍ Sammy Smooha, “Minority Status in an Ethnic Democracy: The Status of 

the Arab Minority in Israel,” Ethnic and Racial Studies, 13(3), pp. 
389-413. 
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ـــر آخـــر، هـــو كلـــود كلايـــن، عميـــد كليـــة  قبـــل ســـامي ســـموحا بعـــدة أعـــوام، حـــاول منظِّ
الحقـــــوق في الجامعـــــة العبريـــــة في القـــــدس ســـــابقاً، طـــــرح حكـــــم ذاتـــــي للأقليـــــة القوميـــــة 

ية في إسرائيل، لا كخطوة نحو المساواة وإنمـا مـن أجـل تجنـب معركـة المسـاواة الفلسطين
لم    )4(.في إسرائيل، وهي معركة لا بد من أن يطُرح فيها جـوهر الدولـة اليهوديـة للنقـاش

يطُــرح اقتــراح الحكــم الــذاتي للعــرب في إســرائيل بدايــة مــن قبِــل مثقفــين عــرب، كمــا يعتقــد 
وقــد تــم هــذا الطــرح . سســة الأكاديميــة الإســرائيلية الحقوقيــةالــبعض، وإنمــا مــن قبِــل المؤ

من منطلق بعُد نظر وميل لتجنب وإجهـاض طـرح آخـر للحكـم الـذاتي العربـي الفلسـطيني 
داخـــل إســـرائيل لا يجعـــل الإدارة الذاتيـــة بـــديلاً مـــن المســـاواة، وإنمـــا يجعلهـــا قائمـــة علـــى 

  )5(.المساواة وعلى السعي لإعادة تعريف جوهر الدولة
أماّ الخطأ النظري الآخر فكامن في محاولة تحويل واقع العرب في إسـرائيل، القـائم 
أصــلاً علــى كــونهم أقليــة هادئــة تتمتــع بمســتوى معيشــي لا بــأس فيــه، إلى نمــوذج يمكــن 

ويــذكر سـامي ســموحا مـثلاً مصــر ودولاً أخُـرى في العــالم الثالـث كــدول مرشــحة . تعميمـه
وهنــا يظهــر ضــعف هــذا النمــوذج، لأن . في حــال دمقرطتهــا" الديمقراطيــة الإثنيــة"لتبنّــي 

ففــــي مصــــر أمــــة مصــــرية تشــــمل . تعميمــــه علــــى تلــــك الــــدول يعنــــي تفجيــــر حــــرب أهليــــة
المســلمين والمســيحيين، وتحويلهــا إلى ديمقراطيــة إثنيــة يعنــي اعتبــار المســلمين أكثريــة 

هـذه وصـفة جـاهزة  :إثنية تملك الدولة، وتحويل الأقباط إلى أقلية لا تعتبر مصر دولتها
إن ثقـــة إســـرائيل الزائـــدة بضـــرورة أن يـــتعلم العـــرب الديمقراطيـــة منهـــا، . للحـــرب الأهليـــة

  .وحمىّ الإعجاب العربي بإسرائيل، هما من الناحية العلمية مجرد هذيان
لقـــــد كرســـــت الحكومـــــات الإســـــرائيلية المتعاقبـــــة حتـــــى الآن تمييزهـــــا ضـــــد الأقليـــــة 

                                                            
  :أنظر  )4(

Claude Klein, Israel as a Nation State and the Problem of the Arab 
Minority in a Search of a Status (Tel-Aviv: International Center for 
Peace in the Middle East, 1977). 

  :أنظر أيضاً مساهمة سامي سموحا، مؤخراً 
Ethnic Democracy as a Mode of Conflict Regulation in Deeply Divided 

Societies: for Presentation in the Conference: “The New Politics of 
Ethnicity, Self-determination and the Crisis of Modernity,” The 
Morris E. Curiel Center for International Studies (Tel-Aviv: Tel-Aviv 
University, May 30-June 1, 1995). 

  :أنظر  )5(
مجلـــــة الدراســـــات "، "مشـــــروع رؤيـــــة جديـــــدة: الأقليـــــة الفلســـــطينية في إســـــرائيل"عزمـــــي بشـــــارة،   

  .42 - 15، ص 1992، صيف 11، العدد "الفلسطينية
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علــى هــذه المجموعــة الســكانية، عــن طريــق تســخير جهــاز العربيــة، وســيطرتها، ورقابتهــا 
. الدولــة لخدمــة الأكثريــة اليهوديــة أو لمصــلحة الأكثريــة اليهوديــة، كمــا تعرفّــه هــي طبعــاً

ومن نافل القـول إن هـذه السياسـة، أي اسـتثمار الدولـة كـأداة في خدمـة اليهـود، مسـؤولة 
لقائمـة بـين العـرب واليهـود، عن مصادرة الأراضي وعن الفجوة الاقتصادية والبنيويـة ا
  )6(.وعلى هذا يتفق الكثير من الباحثين في أوضاع هذه الأقلية

لكن النموذج الجديد يدعي أن في الإمكان تطوير هذا الواقـع علـى نحـو يسـمح بنـوع 
مــن التــوازن بــين عــدم حياديــة الدولــة قوميــاً وبــين الحقــوق الفرديــة والجماعيــة للأقليــة 

لهــذا النمــوذج أن هــذا هــو مكمــن فشــله    )7(بــاحثين المعارضــينويــدعي بعــض ال. القوميــة
فقــــد أثبتــــت التجربــــة، ولا ســــيما في إيرلنــــدا الشــــمالية، وســــري لانكــــا، . في المــــدى البعيــــد

، أن التمييــز البنيــوي ضــد الأقليــة القوميــة لا بــد مــن أن يــؤدي 1974وقبــرص قبــل ســنة 
  .إلى الانفجار في النهاية

الســــياق هــــو أن هنالــــك فارقــــاً بــــين التمييــــز ضــــد أقليــــات  إن التحديــــد الأدق في هــــذا
مهــــاجرة أو متنقلــــة وبــــين التمييــــز ضــــد فئــــات قوميــــة تشــــكل الســــكان المحليــــين الــــذين 

وتظهـر التجربـة، وهـو مـا يـدل العقـل    )8(.يعتبرون أنفسهم أصلاً أصحاب البلد الأصـليين
المرتبطــــــة بالمكــــــان، الســــــليم عليــــــه أيضــــــاً، أن إرضــــــاء الســــــكان الأصــــــليين، أو القوميــــــة 

بديمقراطيـــة منقوصـــة أمـــر شـــبه مســـتحيل، وأن في مثـــل هـــذه الحـــالات يتـــأجج الصـــراع 
القـــــومي أو الـــــديني أو الثقـــــافي باتجـــــاه الانفصـــــال أو باتجـــــاه إعـــــادة صـــــوغ حـــــل وســـــط 

  .تاريخي في شكل ديمقراطية توافقية
لأصــــلية أو لكــــن هــــذا التحديــــد المهــــم لا يكفــــي إذا لم يعقبــــه تعــــديل؛ فوضــــع الأقليــــة ا

وإذا ســــــادت في أوســــــاط . الســــــكان الأصــــــليين لــــــيس قضــــــية ولادة وإنمــــــا قضــــــية ثقافــــــة
الفلســطينيين العــرب مــواطني إســرائيل، نتيجــة عوامــل كثيــرة، ثقافــة إســرائيلية مهمشــة، 

                                                            
  :أنظر مثلاً  )6(

Ian Lustick, Arabs in the Jewish State: Israeli Control over National 
Minority (Austin: University of Texas Press, 1980); Henry Rosenfeld, 
“The Class Structure of the Arab National Minority in Israel,” 
Comparative Studies in Society and History, 20/3 (1978), pp. 390-
391. 

)7(  Oren Yiftachel, “The Concept of Ethnic Democracy and its 
Applicability to the Case of Israel,” Ethnic and Racial Studies, 15(1) 

(1992), p. 120. 
)8(  Ibid., p. 129.  
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، "الديمقراطيـة الإثنيـة"فقد يعني ذلك قبولهم في المدى المنظور بوضـع الأقليـة في دولـة 
والخطــــاب . اواة التامــــة للأفــــراد والحقــــوق القوميــــة للمجمــــوعأي بمــــا هــــو أقــــل مــــن المســــ

السياسي السائد، وهو ناتج من الثقافة وفاعل فيها، أي مكون لها في الوقت ذاته، يقبـل 
وهــــــذا القبــــــول العربــــــي    )9(.بنمــــــوذج الديمقراطيــــــة المنقوصــــــة، أي الديمقراطيــــــة الإثنيــــــة

إن . كه العلمـــي أو قوتـــه البرهانيـــةالإســـرائيلي هـــو قـــوة هـــذا النمـــوذج الأساســـية لا تماســـ
وكثيــراً مــا يخلــط العربــي بــين (الرضــى الــذي يطــرح نفســه عربيــاً كنــوع مــن البراغماتيــة 

هــو في الحقيقــة جــزء لا يتجــزأ مــن الثقافــة العربيــة الإســرائيلية ) البراغماتيــة والفهلويــة
ولــة وعلــى التضــرع إســرائيلياً لمزيــد مــن الحقــوق علــى أســاس قبــول يهوديــة الد: الســائدة

ومــا هــي . أســاس الــولاء لهــا في الوقــت ذاتــه، وتعليــل ذلــك عربيــاً بأنــه تعامــل مــع الواقــع
الثقافـــة إن لم تكـــن كيفيـــة التعامـــل مـــع الواقـــع؟ هـــذا النـــوع مـــن التعامـــل مـــع الواقـــع هـــو 

وهـي باختصـار عمليـة الشـكل . الثقافة العربيـة الإسـرائيلية، أو مـا أسـميه عمليـة الأسـرلة
فســي للقبــول بوضــع نصــف مــواطن مــن ناحيــة، ونصــف جماعــة مــن ناحيــة الثقــافي والن

  .أُخرى
، مثــل التعامــل معــه، لــيس معطــى وإنمــا هــو ناشــئ ومتكــوّن، والقبــول بــه "الواقــع"إن 

  .جزء من تكونه

  الأسرلة
أشــــار الكثيــــر مــــن البــــاحثين الفلســــطينيين إلى ظــــاهرة نهــــوض الــــوعي القــــومي في 

الــوعي، كجــزء مــن عمليــة " فلســطنة"ينات، كظــاهرة أوســاط العــرب في إســرائيل في الســبع
وقــد أشــار بعــض البــاحثين الإســرائيليين في الفتــرة . نهــوض الــوعي القــومي الفلســطيني

نفســــــــها إلى أن الموضــــــــوع أكثــــــــر تركيبــــــــاً وأن العــــــــرب في إســــــــرائيل يمــــــــرون بعمليتــــــــين 
يني علـى ويعترض الـوعي الـوطني الفلسـط   )10(.عملية أسرلة وعملية فلسطنة: متوازيتين

                                                            
في هـــذا الســـياق، مـــن المفيـــد التعامـــل مـــع خطـــاب الأقليـــة القوميـــة للســـكان الأصـــليين لا كموقـــف   )9(

بوردييـه، أي كحقـل  ، وإنمـا بحسـب نظريـة"الديمقراطيـة"جاهز معادٍ بالضـرورة لهـذا النـوع مـن 
تتنازعــه قــوى مختلفــة، منهــا الانــدماجي ومنهــا الانفصــالي ومنهــا التــوفيقي أو المتعــايش مــع 

  .التناقضات
  :أنظر أيضاً مساهمة روجرز بروبيكر بشأن الأقليات القومية في أوروبا الشرقية  

Rogers Brubaker, “National Minorities, Nationalizing States, and 
External National Homelands in the New Europe,” Daedalus, 124(2) 
(Spring 1995), pp. 107-131. 

  :أنظر مثلاً  )10(
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  .وجود عملية الأسرلة
والباحــث العربــي الــذي يعبــئ اســتمارة سوســيولوجية لا يســأل عــن معنــى الأســرلة، 
والمقـاييس غيـر المباشـرة التـي تعتمـد لقياسـها، مثـل إجابـة المـواطن العربـي بـالنفي عــن 
ســـؤال تركـــه إســـرائيل إلى الدولـــة الفلســـطينية في حـــال قيامهـــا، أو الإجابـــة بشـــأن نســـبة 

 1967تــــــه للإســــــرائيليين منســــــوبة إلى مخالطــــــة ســــــكان المنــــــاطق المحتلــــــة ســــــنة مخالط
هــذه الإجابــات كلهــا لا تصــلح مقياســاً للأســرلة، مثلهــا مثــل مــدى معرفــة . للإســرائيليين
فالعربي لا يترك إسرائيل إلى الدولـة الفلسـطينية، لأنـه مـرتبط بـالأرض لا . اللغة العبرية

مخالطة اليهود هما من الضرورات الحياتية في دولة بإسرائيل، ومعرفة اللغة العبرية و
هــــذه ادعــــاءات صــــحيحة بــــذاتها، لكــــن لا شــــيء يقــــف بذاتــــه في العمليــــات    )11(.إســــرائيل

في بدايـــة " اضـــطرارية"فصـــحيح أن الأســـرلة ناجمـــة عـــن عمليـــات . الاجتماعيـــة المركبـــة
لا يتجـزأ مـن  الأمر، لكنها سرعان ما تشـكل في ظـروف سياسـية واجتماعيـة معينـة جـزءاً

الثقافــــة القائمــــة، وخصوصــــاً إذا لم تعــــد الظــــروف المعيشــــية ظــــروف ضــــيق، وإذا ارتفــــع 
أيضــاً مرغوبــاً فيــه، والتمييــز " الاضــطرار"مســتوى الــدخل ومعــدلات الاســتهلاك، وأصــبح 

لكـن هنـاك فارقـاً . قضية إحصاءات صحيحة بشأن الفجـوة القائمـة بـين العـرب واليهـود
د الحياة بـالجوع وبـين التمييـز الـذي يسـمح بمسـتوى معيشـي لائـق بين التمييز الذي يهد

إن المشـــكلة . مقارنـــة بالماضـــي، ومقارنـــة بـــالعرب في غـــزة والمنـــاطق المحتلـــة الأُخـــرى
الأساســـية في الاعتـــراض علـــى مفهـــوم الأســـرلة كامنـــة في اعتبـــار الأســـرلة مســـألة هويـــة 

إن الهويــة : "م، فإنــه يقــولولــذلك عنــدما يعتــرض نــديم روحانــا علــى هــذا المفهــو. فحســب
الكبريـــاء، الـــولاء، الانتمـــاء، الرابطـــة (: تتضـــمن معـــاني لا يتضـــمنها مفهـــوم الأســـرلة مثـــل

  .فهذه كلها غائبة عن علاقة العرب في إسرائيل بالدولة   )12(.")العاطفية
إن الاعتراض يقصر موضوع الأسرلة على الهويـة، وفي حـالات عديـدة أقـل تركيبـاً، 

والاعتـراض يعتمــد علــى !". عـرِّف نفســك: "علـى إجابــة اختياريـة عــن ســؤال تقتصـر الهويــة

                                                                                                                                                                          
Sammy Smooha, “The Orientation of the Arab Minority in Israel,” Ethnic 

and Racial Studies (1982), pp. 71-98; Sammy Smooha, Arabs and 
Jews in Israel (Boulder, Colo.: Westview Press, 1988). 

)11(  Nadim Rouhana, “Accentuated Identities in Protracted Conflicts: The 
Collective Identity of the Palestinian Citizens in Israel,” Asian and 

African Studies, 27(1993), pp. 97-127. 
)12(  Ibid., p. 104 .عـرّف : "روحانـا لا يقصـر موضـوع الهويـة علـى سـؤال ويلزم التنويه بأن نديم

  .وإنما يتناوله على أساس المقابلة التحليلية المفتوحة!" نفسك
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كيــف يعــرِّف الفلســطيني، مــواطن إســرائيل، نفســه مــن بــين عــدة خيــارات تطُــرح عليــه في 
إن عيــب هــذا . عربــي، فلســطيني، إســرائيلي، مســلم، مســيحي: اســتمارة سوســيولوجية مثــل

اتي لها بمختلـف دوافـع هـذا التحديـد التوجه لا ينحصر في قصر الهوية على التحديد الذ
فحســـب، بـــل يكمـــن فيـــه أيضـــاً وضـــع المـــواطن العربـــي في موقـــع قـــوة وســـيطرة مـــن حيـــث 

إنــــه ينتقــــي الهويــــة بثقــــة بــــالنفس تشــــابه وثــــوق المشــــتري في الســــوق، . علاقتــــه بــــالواقع
، لكنــه لا يقــل عنــه "الاضــطرار تمامــاً"المتأكــد مــن المبلــغ الــذي في حيازتــه، وهــذا عكــس 

  .كانيكيةمي
وكمــا يبنــي النمــوذج المعتــرَض عليــه الأســرلة كلهــا علــى ضــرورات حياتيــة، محــولاً 
إياهــــــا إلى هويــــــة، فــــــإن النمــــــوذج المعتــــــرضِ يقصــــــر الأســــــرلة كلهــــــا علــــــى هــــــذه الأمــــــور 

ــي الهويــة منهــا تنقيــة تامــة إن النمــوذج الــذي يعطــي العربــي امتيــاز . الاضــطرارية، وينقّ
ة احتمـالات ممكنـة يجعـل العربـي في موقـع تعامـل مـن تحديد هويته بـين أربعـة أو خمسـ

لكـن، كمـا ادُّعـي ضـد الأسـرلة أنهـا مجـرد . الخارج مع هويته، فهو يحـددها كمـا يـروق لـه
أداة في يـــد العربـــي مـــن أجـــل العـــيش في إســـرائيل أو مـــن أجـــل تحصـــيل الحقـــوق المدنيـــة، 

ابـــــة عـــــن اســـــتمارة كـــــذلك مـــــن الممكـــــن الادعـــــاء أن اختيـــــار الهويـــــة الفلســـــطينية في الإج
سوســــيولوجية هــــو أداة للمحافظــــة علــــى التــــوازن النفســــي أو الخلقــــي، أو للتعــــويض مــــن 
الممارســـــة الحياتيـــــة الإســـــرائيلية المتمثلـــــة في المطالبـــــة بالمســـــاواة المجتـــــزأة في دولـــــة 

  .إسرائيل القائمة على خرائب الشعب الفلسطيني
لــى التحديــد الــذاتي لهــا إن اعتبــار الأســرلة موضــوع هويــة فحســب، وقصــر الهويــة ع

المرتبط بالكبرياء، وغيـر ذلـك مـن المشـاعر التـي يفضـل الإنسـان العـادي أن يعتبـر نفسـه 
مالكــاً إياهــا علــى أن يكــون عاريــاً منهــا، كــل هــذا جعــل البــاحثين العــرب لا يــرون عمليــة 

وإذا تعــارض . وهــي جاريــة ضــد أي منطــق، لكنهــا جاريــة. الأســرلة الجاريــة أمــام أعيــنهم
  .ع المنطق مع منطق الواقع، فلا مهرب من تغيير الأول أو العمل على تغيير الثانيواق

وفي . ليســـت علاقـــة العـــرب في إســـرائيل بــــالواقع الإســـرائيلي علاقـــة أداتيـــة فحســــب
العملية الاجتماعية في المدى الطويل تختلط الأداة بحاملها فتؤثر فيه وفي ثقافته كمـا 

ضفنا إلى هذا التعميم النظري التطـورات التاليـة لعلاقـة وتتضح الصورة إذا أ. يؤثر فيها
ارتفــاع متــدرج في مســتوى المعيشــة في مقابــل تــدهور ) 1: الإســرائيلية" الأداة" العــرب بـــ

متــدرج في الضــفة والقطــاع منــذ منتصــف الثمانينــات، مــن دون أن يرافــق هــذا الارتفــاع 
عمليـة انـدماج، لا علـى قـدم نشوء اقتصاد عربي مستقل أو شبه مستقل، وإنما من خـلال 
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ازديـــاد في الـــوعي الفـــردي والمؤسســـي للحقـــوق ) 2. المســـاواة، في الاقتصـــاد الإســـرائيلي
الكامنــة في المواطنــة الإســرائيلية، وازديــاد التطلــع إلى ممارســة هــذه الحقــوق مــع ارتفــاع 

 مـــن ناحيـــة، تبلـــورُ علاقـــة) 3. مســـتوى التعلـــيم والتنظـــيم وتمـــايز الوظـــائف الاجتماعيـــة
فلسطينية يتميز فيها الطرف الـذي حظـي بمواطنـة إسـرائيلية بعـدد لا بـأس  - فلسطينية

ــذ في إســرائيليته، ومــن ناحيــة أخُــرى  فيــه مــن الحقــوق والامتيــازات يشــكل الجانــب المحبّ
تبلـــورُ سياســـة فلســـطينية تعبـــر عـــن انـــدفاع المـــواطن الفلســـطيني نحـــو الأســـرلة سياســـياً 

بهــــذا المعنــــى، فــــإن دعمــــاً . مــــة عمليــــة الســــلام الجاريــــةباعتبارهــــا أداة ضــــرورية في خد
عربيــاً داخــل إســرائيل لحــزب العمــل مــثلاً أصــبح يحمــل معــاني أخُــرى بالنســبة إلى القــوى 

الثـورة الإعلاميـة الإسـرائيلية منـذ منتصـف ) 4. التي تمثل الشـرعية الوطنيـة الفلسـطينية
ـــز الســـتينات، هـــذه الثـــورة في وســـائل الإعـــلام المطبوعـــة والإ لكترونيـــة، تعيـــد إنتـــاج الحيّ

ومــــع أن وســــائل . العــــام الإســــرائيلي في كــــل بيــــت عربــــي، وأهميتهــــا آخــــذة في الازديــــاد
الإعــلام العربيــة هــي أيضــاً عربيــة إســرائيلية، فــإن هنالــك، بالإضــافة إلى ذلــك، انتشــاراً 
 متزايداً للتعاطي مع وسائل الإعلام العبرية ومصطلحات خطابها السياسـي والترفيهـي

 cultural(والثقـــــــافي، متجهـــــــة بالتـــــــدريج نحـــــــو تبـــــــوُّء مكانـــــــة الهيمنـــــــة الثقافيـــــــة 

hegemony.()13(   5 ( تطــور أوضــاع علــى مســتوى منطقــة الشــرق الأوســط يســتطيع فيهــا
بجـــواز ســـفر ) مصـــر والأردن والمغـــرب(العربـــي المـــواطن في إســـرائيل زيـــارة دول عربيـــة 

والعربـي يكتشـف أن التعامـل . ويتم التعامل العربي الرسمي معـه كإسـرائيلي. إسرائيلي
قـــارن التعامـــل معـــه كإســـرائيلي  معـــه كإســـرائيلي لـــيس أســـوأ مـــا وقـــع لـــه، ولا ســـيما إذا

. بالتعامــــل مــــع الفلســـــطيني ابــــن المنـــــاطق المحتلــــة علـــــى حــــدود الدولـــــة العربيــــة نفســـــها
وانفتاح المجال للسياحة في العالم العربي لم يؤد بالضـرورة إلى تعمـق الثقافـة العربيـة 

اف فبعــــد اكتشــــ. المناقضــــة للثقافــــة الإســــرائيلية، بــــل إلى نموهــــا في الإطــــار الإســــرائيلي
المجتمـــع العربـــي كمكـــان ســـياحة، لا كـــوطن عربـــي، تـــتم العـــودة إلى الهويـــة الإســـرائيلية 

ولـذلك أيضـاً، فـإن اعتبـار انتمـاء العربـي إلى الثقافـة العربيـة، ثقافـة . كالعودة إلى البيت
فالأســرلة أصــلاً لا . الأكثريــة في المنطقــة، حــاجزاً كافيــاً أمــام الأســرلة هــو وهــم وضــلال

                                                            
مــن % 71يشــير ماجــد الحــاج في ورقــة نشــرتها مــؤخراً جامعــة حيفــا عــن المعلــم العربــي إلى أن   )13(

الصــحف العبريــة المعلمــين العــرب الــذين شــملتهم عينــة البحــث أشــاروا إلى أنهــم يفضــلون قــراءة 
" المعلــــم العربــــي، مكانــــه، أســــئلة، تطلعــــات"ماجــــد الحــــاج، : أنظــــر. علــــى قــــراءة الصــــحف العربيــــة

  .42، ص )1995مارس /مركز دراسة التربية، آذار: جامعة حيفا) (بالعبرية(
   إضافة إلى استغلال بعض الدول العربية العلاقة بالعرب في إسرائيل من أجل التغلب على حجر

 .رضة التطبيع عند بعض أوساط الرأي العام المحلي لديهاعثرة معا
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رب في إسـرائيل، ولا تعنـي تخلـيهم عـن ثقـافتهم، وإنمـا تعنـي تعـديل هـذه تعني تهـود العـ
الثقافـــــــة وتغييرهـــــــا علـــــــى نحـــــــو يجعـــــــل تأطيرهـــــــا في الإطـــــــار الإســـــــرائيلي ممكنـــــــا؛ً أي، 

وتعبيــــر . وهــــذه هــــي بالضــــبط عمليــــة نشــــوء العربــــي الإســــرائيلي. باختصــــار، تشــــويهها
لقـد كـان . أيـديولوجيا صـهيونيةلم يعكس واقعـاً في الماضـي وإنمـا " العربي الإسرائيلي"

هنالـــك عـــرب في إســـرائيل، أو عـــرب فلســـطينيون في إســـرائيل، لكـــن الجديـــد هـــو بالضـــبط 
والتعبيــر متنــاقض في ذاتــه؛ هــذا صــحيح، لكــن مأســاة الهويــة . نشــوء العربــي الإســرائيلي

المشوهة لا تقتصر على ذلك، فهي لا تحافظ على تـوازن النقـائض لكنهـا تخضـع الواحـد 
  .للآخر

تدل الجداول التالية على مجمل العملية الجارية باتجاه اندماج العـرب في إسـرائيل 
مـا العامـل الأكثـر تـأثيراً : والسـؤال طبعـاً هـو. على هامش العمليات الاقتصـادية الجاريـة

أهــو وعــي التحســن المتــدرج علــى هــامش عمليــة الأســرلة، أم هــو وعــي الفجــوة : في الــوعي
داد باستمرار، ولا سيما عنـدما يتعلـق الأمـر بتشـكل الرأسـمالية التي لم تتقلص، وإنما تز

الجديـدة في إســرائيل القائمــة علــى الثــورة التكنولوجيــة وتركيــز وســائل الإنتــاج في أيــدي 
  .الصناعية الرئيسية الخمسة/التجمعات المالية
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  :معاينة الواقع
  وقائع ودلالاتهاثلاث 

  لنراقــب، مــثلاً، ظــاهرة متناقضــة في ذاتهــا مثــل رفــع العــرب في إســرائيل الأعــلام
. في العديـد مـن القـرى والمـدن العربيـة" الاسـتقلال"الإسرائيلية على سـياراتهم في ذكـرى 

والظـــاهرة آخـــذة في الانتشـــار بالتـــدريج منـــذ أكثـــر مـــن ثلاثـــة أعـــوام، بعـــد فتـــرة انقطـــاع 
كانــــت فتــــرة نهــــوض قــــومي ) نهايــــة الســــبعينات حتــــى نهايــــة الثمانينــــاتمنــــذ (طويلــــة 

  .ومدني، وفترة بناء المؤسسات العربية
وقــد درج أصــحاب الســيارات القليلــون في الســتينات علــى جعــل علــم الدولــة يرفــرف 
ــا مباهــاة بوجــود الســيارة في حينــه ولْيرفــرف عليهــا أي شــيء، وإمـّـا  علــى ســياراتهم، إمّ

وكــــان التصــــويت للأحــــزاب . خوفــــاً مــــن ســــطوتهم" جــــالات الســــلطةر"محاولــــة لإرضــــاء 
الصـــهيونية في حينـــه وللأحـــزاب العربيـــة الـــدائرة في فلكهـــا تعبيـــراً عـــن العلاقـــة نفســـها 

فالتظـــاهر بـــالولاء لـــيس ظـــاهرة أســـرلة وإنمـــا ظـــاهرة . بالدولـــة، علاقـــة الخـــوف والغربـــة
لتســعينات لمــدة أســبوع قبــل غربــة عــن الأســرلة؛ لكــن ظــاهرة رفــع العلــم الإســرائيلي في ا

وبعــــدها لا تعبــــر عــــن خــــوف؛ فمرحلــــة الخــــوف ولــــت، والعلاقــــة بــــين " الاســــتقلال"ذكــــرى 
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الســـلطة والمـــواطن تغيـــرت علـــى نحـــو لم يعـــد يتطلـــب معـــه مثـــل هـــذا النـــوع مـــن التظـــاهر 
الدولــــة ازدادت ثقــــة بنفســــها مــــن ناحيــــة، والمــــواطن العربــــي أصــــبح أكثــــر وعيــــاً : بــــالولاء

يــة أخُــرى، وواجباتــه لا تتطلــب رفــع العلــم، ولــيس هنــاك قــانون يجبــره لحقوقــه مــن ناح
  .على ذلك

إن ظاهرة رفع العلم الإسرائيلي على السيارات العربية ظاهرة مشـوهة ومتناقضـة، 
لكــــن هــــذا التحديــــد وحــــده لا يجــــدي لأنــــه يتجاهــــل دلالاتهــــا ومــــدلولاتها؛ فهــــي محاولــــة 

الـرغم مـن إدراك المـواطن العربـي أنـه لا يمكـن وعلى . تظاهرية لإبراز الهوية الإسرائيلية
أن يكــون إســرائيلياً كــاملاً، فإنــه مســتعد لأن يحتفــل بكونــه نصــف إســرائيلي، أي بكونــه 

  .عربياً إسرائيلياً
لقـــد عـــادت الظـــاهرة كتعبيـــر عـــن تحـــولات اجتماعيـــة واقتصـــادية في العقـــد الأخيـــر، 

. الثقـــافي الكـــامن فيهـــا/ياســـيلكـــن تلـــك التحـــولات وحـــدها لا تكفـــي لتفســـير الموقـــف الس
فعــودة الظــاهرة تتــزامن مــع انهيــار آخــر الأوهــام بشــأن البــديل العربــي في حــرب الخلــيج، 
. ومــع انهيــار حركــة التحــرر الــوطني الفلســطيني بهزيمتهــا وتقبلهــا للشــروط الإســرائيلية

ولـــيس للحـــدثين تـــأثير مـــادي مباشـــر في العـــرب في إســـرائيل، لكنهمـــا ســـاهما في خلـــق 
  .غ المعنوي اللازم لمرور ظاهرة رفع الأعلام الإسرائيلية وكأنها ظاهرة طبيعيةالفرا

مـــن غيـــر الممكـــن الاســـتمرار في رؤيـــة تعامـــل العربـــي مـــع إســـرائيليته باعتبـــار أنهـــا 
مركبـــاً ) فضـــلاً عـــن الاقتصـــاد(وقـــد أصـــبحت الأســـرلة في الثقافـــة والسياســـة . مجـــرد أداة

كإجابة عـن سـؤال في اسـتمارة سوسـيولوجية وإنمـا مكوناً في هوية المواطن العربي، لا 
وربما تنفجر تناقضاتها في المستقبل بعد جيل، أو ربمـا . كعملية تشكل دينامية جارية

قبل ذلك، لكن ذلك الانفجار لن يكون ناجمـاً عـن تطـور الـوعي القـومي الفلسـطيني وإنمـا 
ت الدولـة دولـة اليهـود؛ وصول الوعي المدني الإسرائيلي إلى طريق مسدود ما دام) 1: عن
غيــــر أن هــــذا الانفجــــار لــــيس ضــــرورة . البحــــث عــــن حقــــوق جماعيــــة للأقليــــة القوميــــة) 2

تاريخيــة وإنمــا هــو إمكــان فحســب، وواقعيــة هــذا الإمكــان مرتبطــة بتطــور نخبــة سياســية 
بيـــد أن هنالـــك ســـيناريوهات أُخـــرى تصـــور تعايشـــاً مـــع الهويـــة . تطـــرح هـــذين الســـؤالين

  .قوصة في ظل زيادة تراكمية في الحقوق المدنية والمعيشيةالإسرائيلية المن
 وقــــع في أوســــاط المــــواطنين العــــرب 1995مــــايو /في الأســــبوع الأول مــــن أيــــار ،

وكالنار في الهشيم، انتشر بين أبناء الطائفة المسيحية، ولا سيما في حيفا . حدث غريب
ازيــة التــي أعلنــت نيتهــا والناصــرة، مــزاج تصــدٍ حــاد وشــديد لإحــدى قنــوات الكوابــل التلف
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ومـن دون أي نقـاش جـدي في فحـوى الفـيلم أو    )14(".الإغراء الأخير للمسيح"عرض فيلم 
رســــالته، انتشــــرت عــــرائض الاحتجــــاج، ثــــم الاجتماعــــات، ثــــم التظــــاهرات العنيفــــة التــــي 

وشـارك في التحـريض علـى شـركة . وبـين غيـرهم   )15(وحدت بين رجـالات السـلطة سـابقاً
أفـــلام الجـــنس والعنـــف  - مـــن دون أن تواجـــه أي اعتـــراض - الكوابـــل، التـــي تبـــث ليليـــاً

المعاديــــة للمســــيحية ولأي ديــــن، بعــــض الشخصــــيات الاجتماعيــــة التــــي عُرفــــت بمواقــــف 
ثــــم وطنيــــة في الســــبعينات، والكثيــــر مــــن رمــــوز التعامــــل مــــع الســــلطة في الفتــــرة نفســــها، 

تضــامن معهــم مثقفــو الطائفــة الإســلامية ورجالاتهــا، ثــم بــدأ قــادة إســرائيليون اســتنكار 
هـــذا الفـــيلم الـــذي يمـــس بمشـــاعر المســـيحيين، باعتبـــار أن التخلـــف أحـــد معطيـــات رعايـــا 

  .الدولة العرب وأن الديمقراطية وحرية التعبير قضية ثانوية في التعامل معهم
ملوا مــع محطــة التلفــزة الإســرائيلية كمــا لــو أنهــا لم يســبق للعــرب في إســرائيل أن تعــا

محطــتهم، ولم يتوقعــوا أن تراعــي مشــاعرهم وأحاسيســهم، وفي هــذا الحــدث تبــرز الأســرلة 
وعنـــــدما أخـــــذ المتـــــدينون اليهـــــود . في التعامـــــل معهـــــا كمـــــا يتعامـــــل المتـــــدينون اليهـــــود

تمـس بمشـاعرهم، يحتجون على ما تبثه وسائل الإعلام الإسرائيلية المعلمنة من برامج 
وبـدأوا  - وهـذا مـوقفهم الأصـلي - بدأوا عملياً التخلي عن فكرة أن إسرائيل دولـة منفـى

وعندما بادر العرب إلى التظاهر ضد مضامين بـرامج . بالتدريج التعامل معها كدولتهم
ة التلفزة الإسرائيلية، بدأوا عملياً التعبير عن انتمـائهم إلى الثقافـة الإسـرائيلية بالمطالبـ

بـــــأن تتـــــرك حيـــــزاً لأحاسيســـــهم ومشـــــاعرهم الطائفيـــــة المنبهـــــة، مـــــع رقـــــود الأحاســـــيس 
طبعــاً، لم تســتطع الطائفــة في النهايــة الوقــوف أمــام . والمشــاعر القوميــة في ســبات عميــق

قــوة الرغبــة الاســتهلاكية المعبَّــر عنهــا بالارتبــاط بشــبكة الكوابــل التلفازيــة؛ وهــذا أمــر لــه 
قبل العــــرب في إســــرائيل كمجتمــــع اســــتهلاكي، أو بكلمــــة أدق دلالاتــــه بالنســــبة إلى مســــت

  .كجزء من المجتمع الاستهلاكي الإسرائيلي
الأمــر الأهــم هــو أن مناقشــة الفــيلم لم تكــن ثيولوجيــة أو دينيــة مبــدئياً، بــل مناقشــة 
. طائفيـــة متعلقـــة بـــالوعي الجمـــاعي لطائفـــة مـــا، وبأحاســـيس هـــذه الطائفـــة ومشـــاعرها

ومـــن خـــلال مثـــل هـــذه الوقـــائع تتكـــون وتتشـــكل، في عمليـــة استحضـــار، جماعيـــة الهويـــة 
وتبـرز حاجـة إلى مـلء فراغـات الأسـرلة بهويـة فالأسرلة وحدها لا تشـكل هويـة، . البديلة

                                                            
وقــد اســتمرت المقــالات . 16/5/1995، 12/5/1995، 2/5/1995، "الصــنارة"راجــع أعــداد   )14(

  .23/6/1995والتعقيبات حتى 
  .نقول سابقاً لأن معنى هذه الكلمة حالياً غير واضح  )15(
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أكثر تعايشاً معها من الهوية القومية، وهذا هو دور الكيانات العضوية والبنى الجمعيـة 
. الطائفـــة: الحمولـــة، وعلـــى المســـتوى القطـــري: التـــي يعـــاد إحياؤهـــا علـــى مســـتوى القريـــة

لرابطـــة العاطفيـــة، التـــي والانتمـــاء إلى الحمولـــة لا يفتقـــر إلى مشـــاعر الـــولاء والكبريـــاء وا
تــنقص الهويــة الإســرائيلية وتجعلهــا بــذلك غيــر مؤهلــة للقــب هويــة، غيــر أن الواقــع أكثــر 
تركيبـــاً، والأســـرلة لا توجـــد مجـــردة كهويـــة إســـرائيلية بســـيطة، وهـــي تعنـــي فيمـــا تعنيـــه 

  .تكميلها بانتماءات أُخرى
أساس قوائم عائلية  إن انتخابات المجالس المحلية العربية، التي تجري غالباً على

مـن % 90أو عشائرية أو تحالفات بين عشائر أو بين أحـزاب وعشـائر، يشـارك فيهـا نحـو 
أصحاب حق الاقتراع عادة، في حين تقترب المشاركة في انتخابات الكنيست من نسـبة 

أمــــا المشــــاركة في انتخابــــات الســــلطات المحليــــة في . مــــن أصــــحاب حــــق الاقتــــراع% 70
  )16(%.35ترب من الوسط اليهودي، فتق

ويميــل المختصــون بقضــايا الأقليــة العربيــة إلى اعتبــار هــذه النســبة المتفاوتــة بــين 
انتخابــــات الكنيســــت وانتخابــــات الســــلطات المحليــــة ناجمــــة عــــن الشــــعور بالقــــدرة علــــى 
التــأثير في انتخابــات الســلطة المحليــة، في حــين تقــل الثقــة بالقــدرة علــى التــأثير المباشــر 

وربما يكون هـذا التقـدير صـحيحاً،    )17(.في المستوى السياسي القطريفي مجرى الأمور 
لكن من غيـر الممكـن تجاهـل التعـويض مـن فقـدان البعـد القـومي في الانتمـاء الإسـرائيلي 
بالتوجـــه نحـــو التشـــديد علـــى انتمـــاءات عضـــوية وبنـــى جمعيـــة، مثـــل الحمولـــة والطائفـــة؛ 

أثير، والممارســــة الاجتماعيــــة فالموضــــوع لــــيس مجــــرد حســــابات عقلانيــــة لإمكــــان التــــ
  .الكثيفة للانتماء إلى البنى العضوية ليست مجرد قرار عقلاني

وتتبــــين ســــريالية الانتمــــاء العربــــي الإســــرائيلي بصــــورة خاصــــة في اعتمــــاد بعــــض 
لانتقــاء مرشــح ) primaries(الحمائــل والعــائلات الممتــدة طريقــة الانتخابــات التمهيديــة 

وقـــد اتُّبعـــت هــــذه الطريقـــة مـــؤخراً في الأحــــزاب (الأخيــــرة  الحمولـــة للانتخابـــات المحليـــة
وربمـا كانـت هـذه ). الإسرائيلية، وتعتبر من تجليات نظام الحزبين في الولايات المتحدة

  ".العربي الإسرائيلي: "الواقعة هي الأكثر تعبيراً عن المركّب الهجين

                                                            
ســـلطات المحليـــة العربيـــة في تشـــرين الثـــاني انتخابـــات ال"أســـعد غـــانم وســـاره أوستســـكي لازار،   )16(

ينـــــاير /، كـــــانون الثـــــاني13تقريـــــر رقـــــم : غفعـــــات حفيفـــــا) (بالعبريـــــة" (، نتـــــائج وتقريـــــر1993
  .17، ص )1994

غفعـات ) (بالعبريـة" (السـلطة المحليـة العربيـة في إسـرائيل"ماجد الحـاج وهنـري روزنفلـد، : أنظر  )17(
  ).1990حفيفا، 
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علــــى ) 1993( الارتفــــاع الــــذي طــــرأ في الانتخابــــات الأخيــــرة IIيظهــــر الجــــدول رقــــم 
وعلينـــا ألا ننســـى عنـــد قـــراءة الأرقـــام أن القـــوائم . القـــوائم العائليـــة في المجـــالس المحليـــة

  .الحزبية القطرية مستندة إلى حد بعيد إلى دعم حمولة أو اثنتين في القرية
  شــهد الكنيســت الإســرائيلي 1995مــايو /أيــار 27و 20في الأســبوع الواقــع بــين ،

فقـد . ثيـرة في حياتـه البرلمانيـة، التـي لا تتسـم بالسـكينةعاصفة صـغيرة مـن عواصـف ك
الجبهـــة الديمقراطيـــة للســـلام والمســـاواة، والحـــزب الـــديمقراطي (تقـــدم الحزبـــان العربيـــان 

بـــاقتراح نـــزع الثقـــة عـــن الحكومـــة الإســـرائيلية علـــى خلفيـــة توقيـــع وزيـــر المـــال ) العربـــي
قي القـدس، قـرب مسـتوطنة دونـم في شـر 500اقتراح وزيـر الإسـكان القاضـي بمصـادرة 

  .راموت
وعنـــدما . ولقـــد حافظـــت الأحـــزاب العربيـــة عمومـــاً علـــى ولائهـــا للائـــتلاف الحكـــومي

قـــدمت اقتراحـــاً لحجـــب الثقـــة، كـــان واضـــحاً أنهـــا ستفشـــل لأنهـــا تقتـــرح نـــزع الثقـــة مـــن 
منطلــق خــارج الإجمــاع القــومي الإســرائيلي، وهــو مــا يوحــد هــذا الإجمــاع، بمــا في ذلــك 

ولم يخـــــرج عـــــن ذلـــــك اقتـــــراح نـــــزع الثقـــــة الأخيـــــر علـــــى خلفيـــــة . د اقتراحهـــــاالليكـــــود، ضـــــ
فموضـوع شـرقي القـدس هـو موضـوع إجمـاع قـومي . مصادرة الأرض في شرقي القدس

رســمياً، وكــان مــن المتوقــع أن يقــوم الليكــود واليمــين عمومــاً بــدعم الحكومــة في عزمهــا 
  .صادرةعلى المصادرة، وبذلك يفشل حجب الثقة، ويتأكد قرار الم

فقـــد أرادت اســـتغلال تخلـــي . لكـــن قيـــادة الليكـــود كانـــت أغبـــى مـــن جميـــع التوقعـــات
الأحزاب العربية عن الائتلاف يوماً واحـداً مـن أجـل إسـقاط الحكومـة، وذلـك بانضـمامها 
إلى اقتراح حجب الثقة، وبذلك فسحت في المجال لحكومة حـزب العمـل للتنـازل عـن قـرار 

الليكود بإفشـالها، إضـافة إلى التهمـة الأكثـر تشـهيراً، أي  مصادرة الأرض ذاتها، واتهام
تحالفـــه مـــع العـــرب ضـــد مصـــادرة أراضٍ في القـــدس، وذلـــك لتفضـــيله المصـــلحة الحزبيـــة 

  .الضيقة على الإجماع الوطني
ــا اعتبــار التحــالف مــع العــرب في الكنيســت أمــراً غيــر شــرعي، وهــو الاعتبــار الــذي  أمّ

ل، فهـــو مـــن مواقـــف الماضـــي ولا جديـــد فيـــه، أي لا حســـم المســـألة في دعايـــة حـــزب العمـــ
وإذا كـــان هنالـــك جديـــد في هـــذه الواقعـــة، . جديـــد في تشـــهيرات حـــزب العمـــل ضـــد الليكـــود

فإنــــه كــــامن في تصــــرف قيــــادة الليكــــود، التــــي كانــــت مســــتعدة بــــدافع مــــن أهــــداف آنيــــة 
أضــفت ولا شــك في أنهــا . براغماتيــة للــدخول في تحــالف تكتــي مــع العــرب مــدة يــوم واحــد

ومـع أن . بذلك شرعية أكبر على دور الأحزاب العربية في الخريطة السياسية الإسـرائيلية
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مثـــل هـــذه الواقعـــة لـــن يتكـــرر في المـــدى القريـــب، بســـبب الضـــجة التـــي أحـــدثتها في الـــرأي 
العــام، فــإن الليكــود واليمــين الإســرائيلي عمومــاً لــن يســتطيعا المطالبــة بالجديــة نفســها 

%) 50 فــوق الـــ(اءات الانســحاب مــن الجــولان، مــثلاً، بأكثريــة خاصــة بــأن تحُصَّــن اســتفت
  .لتجنب تأثير الصوت العربي

إن العــرب الــذين توجهــوا بتثاقــل إلى الــدار البيضــاء للاجتمــاع مــن أجــل التشــاور في 
شؤون مواجهة فرضت عليهم، ولا يريدونها، مع قرار مصادرة استفزازي في القدس في 

دور "فســوا الصــعداء بعــد إلغــاء القــرار، وحولــوا غبــاء الليكــود إلى أثنــاء عمليــة الســلام، تن
ومـرة أخُـرى ". تحول جذري في دور العرب في إسرائيل"، و"نوعي جديد للأحزاب العربية

  .حمُِّل العرب في إسرائيل ما لا يحملون فعلاً
لكــــن، ألا يلاحــــظ ازديــــاد في قــــدرة العــــرب في إســــرائيل علــــى التــــأثير؟ لقــــد اســــتنتج 

. مــن هــذه الواقعــة تحــولاً جــذرياً في التعامــل مــع الأحــزاب العربيــة   )18(يل طوليــدانوشــموئ
لكن التحول جارٍ في الاتجاهين، أي أن التعامل مع العرب كجزء من الخريطـة السياسـية 

وكـان التحـول . الإسرائيلية يعني في الوقت ذاتـه تعـاملهم مـع أنفسـهم كجـزء منهـا أيضـاً
عندما أجـرى حـزب العمـل مفاوضـات غيـر علنيـة مـع الأحـزاب  1984متدرجاً، وبدأ سنة 

تمـــت المفاوضـــات بصـــورة علنيـــة، وانتهـــت إلى أوراق مكتوبـــة  1992وفي ســـنة . العربيـــة
ومــذكرات ووعــود خطيــة للمــواطنين العــرب، لكــن علــى أســاس دعــم الائــتلاف العمــالي مــن 

لأحـــــزاب تـــــدعم ومـــــا زالـــــت هـــــذه ا. دون أن يـــــؤذن للأحـــــزاب العربيـــــة في الانضـــــمام إليـــــه
لكـــن العمليـــة . الائـــتلاف مـــن خارجـــه بحجـــة دعـــم الـــنهج الســـلمي للحكومـــة الإســـرائيلية

الأعمـق هــي الأســرلة السياســية والانضـمام المتــدرج إلى الخريطــة السياســية الإســرائيلية، 
  .إماّ كأحزاب عربية وإماّ من ضمن الأحزاب الصهيونية

                                                            
  .20/6/1995، "هآرتس"  )18(
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  التأثير كتأثر
إن ازديـــاد تـــأثير العـــرب في إســـرائيل في السياســـة الإســـرائيلية يعنـــي، فيمـــا يعنيـــه، 

فالتأثير هنا، مثله مثـل الهويـة، لا يـتم بـالتحكم . زيادة تأثير السياسة الإسرائيلية فيهم
مــن الخــارج، واللاعــب لا يقــف خــارج اللعبــة، وإنمــا يتناســب التــأثير تناســباً طرديــاً مــع 

ومــن أجــل صــنع . السياســية الإســرائيلية بقبــول مســلماتها الأوليــةالانضــمام إلى اللعبــة 
خطاب سياسي مؤثر إسرائيلياً من داخل الخريطة الإسرائيلية، لا من خارجهـا، يجـب أن 
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  .يكون الخطاب إسرائيلياً في منطلقاته
وتســري هــذه العمليــة أيضــاً علــى خطــاب المســاواة العربــي الإســرائيلي الــذي يحــاول 

صـــورة "، و"الاســـتقرار في الدولـــة"، و"الـــولاء للدولـــة"مـــن منطلقـــات مثـــل إقنـــاع إســـرائيل، 
وتتبــين معــالم . ، بضــرورة مــنح المســاواة الكاملــة للمــواطنين العــرب"إســرائيل في العــالم

جمعيــــة مــــن أجــــل تكــــافؤ " (ســــيكوي"هــــذا الخطــــاب علــــى نحــــو خــــاص في توجــــه جمعيــــة 
يــــة ومشــــاركة عربيــــة، أقُيمــــت، بمبــــادرة يهود) Lobby(، وهــــي جمعيــــة ضــــغط )الفــــرص

بغـرض ممارســة ضـغوط في أروقــة المؤسسـات الرســمية لتحسـين معالجــة قضـايا العــرب 
أحـــدهما : وتحـــافظ الجمعيـــة علـــى منصـــب مـــديرَين. في إســـرائيل علـــى المســـتوى الرســـمي

وكنمــوذج واحــد للغــة التــي تســتخدمها هــذه الجمعيــة في الإقنــاع . يهــودي والآخــر عربــي
أكتـوبر /مقتطفات مـن رسـالتها الدوريـة في تشـرين الأول بضرورة تكافؤ الفرص، نأخذ

تبـدأ الرسـالة بجملـة . ، وقد وقّعهـا مـديرا الجمعيـة فيصـل عزايـزة وألـوف هـارئيفن1991
مــع أن أحــد المــوقعين عربــي، ..." (كلنــا في إســرائيل وفي المهجــر نعــي مســؤولية كــذا"مثــل 

نحــن نعلــم أن موجــة الهجــرة ": وتنتهــي الرســالة بجملــة مثــل). فــإن صــفة المــتكلم يهوديــة
هـــي أولويـــة إســـرائيل الأساســـية، لكـــن علينـــا ألا ) والحـــديث عـــن هجـــرة اليهـــود الســـوفيات(

وينطلـــق خطـــاب ..." نـــدع هـــذه الأولويـــة تتحـــول إلى حجـــة لتجاهـــل قضـــية جديـــة أخُـــرى
المســــاواة وتكــــافؤ الفــــرص في هــــذه الحالــــة مــــن قبــــول أولويــــات الخطــــاب الصــــهيوني ثــــم 

اع الســلطة والأكثريــة اليهوديــة بضــرورة الاهتمــام بمعالجــة أكثــر جديــة اســتخدامها لإقنــ
" الـــــــدمج"والمطلـــــــب الأساســـــــي لمثـــــــل هـــــــذه الجمعيـــــــة هـــــــو . لقضـــــــايا المـــــــواطنين العـــــــرب

)Integration ( ،ما عدا الفئات المتطرفة مـن "باعتباره مقبولاً من أغلبية اليهود والعرب
علـى " الـدمج"ولويات المقبولة ليـتم هـذا لكن الأ). 1992أبريل /رسالة نيسان" (الطرفين

  .قولاً هو تهميش للذات فعلاً" الدمج"أساسها هي أولويات صهيونية، أي أن 
كان حزب مابام في الماضي الحزب الصهيوني الوحيـد الـذي سـمح بعضـوية العـرب 

ومن ناحية توجهه إلى موضوعي المساواة والدمج، تشابه إلى حد بعيد مـع . في صفوفه
أمّــا حــزب العمــل، فقــد ســمح بالعضــوية فقــط لأولئــك الــذين . لشــيوعي الإســرائيليالحــزب ا

والطريـــف أن . 1973، ولســـائر العـــرب منـــذ ســـنة 1970أدوا خدمـــة في الجـــيش منـــذ ســـنة 
زعيمـــة حـــزب العمـــل وقتـــذاك، غولـــدا مئيـــر، عللـــت الأمـــر في حينـــه بمنطـــق العقـــل الســـليم 

)common sense (ن أن يطلـــب مـــن العربـــي أن يـــدعم عنـــدما قالـــت إنـــه مـــن غيـــر الممكـــ
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طبعــاً، لقــد فــاق العــرب    )19(".جمــع الشــتات"الصــهيونية والهجــرة اليهوديــة إلى إســرائيل و
  .في إسرائيل توقعات غولدا مئير

وهــذا هــو أيضــاً الفــارق الأساســي بــين عمليــة الأســرلة الجاريــة وبــين مجــرد العمالــة 
نــه القــوائم العربيــة التــي تــدور في لقــد اعتمــد مابــاي أو حــزب العمــل في حي. للصــهيونية

وكانـت هـذه القـوائم تعبيـراً في الوقـت . فلك الحـزب، لكنـه تجنـب قبـول العـرب أعضـاء فيـه
ذاته عن وضع اجتماعي تسيطر عليه قوى تقليديـة حولتهـا السـلطة إلى أدوات للوصـاية 

)patronage politics .(ـــا الانضـــمام إلى الأحـــزاب الصـــهيونية وإلى الحيـــز ال سياســـي أمّ
الإســـرائيلي، فـــلا يـــتم بـــدافع الخـــوف أو الوصـــاية، وإنمـــا بهـــدف التـــأثير باتجـــاه مصـــلحة 

  .تسعى للاصطفاف ضمن المصالح الإسرائيلية وخلف مختلف الأولويات الإسرائيلية
إن تحول إسرائيل من نظام الحزب الواحد إلى نظام الحزبين منـذ نهايـة السـبعينات 

. هــامش المنــاورة بــين الحــزبين لــدى العــرب في إســرائيلقــد فســح في المجــال أمــام زيــادة 
وربما كان هذا هـو الخطـر الـذي استشـعره السياسـي اليمينـي أمنـون لـين، الـذي عمـل ذات 
مرة مستشـاراً لـرئيس الحكومـة في الشـؤون العربيـة في مرحلـة سياسـة الوصـاية، عنـدما 

وديــــة علــــى حســــاب كتــــب عــــن تحويــــل العــــرب في إســــرائيل إلى أداة في يــــد الأحــــزاب اليه
أصبح حزبا الليكود والعمـل "، يقول أمنون لين، "ففي الأعوام الأخيرة. "مصالح إسرائيل

أكثـــــر اســـــتعداداً للتضـــــحية بمصـــــالح إســـــرائيل الحيويـــــة في خدمـــــة مصـــــالحهما الحزبيـــــة 
  )20(."الضيقة

  ماذا نقصد بقولنا إن إسرائيل غدت دولة ذات نظام حزبين؟
كانت إسرائيل، حتى السبعينات، دولة حزب واحد عملياً هـو حـزب مابـاي ثـم حـزب 

وكـان المجتمـع السياسـي الإسـرائيلي عبـارة ). بعد اتحاد ماباي وأحـدوت هعفـودا(العمل 
وســـــــائر أجهـــــــزة القطـــــــاع العـــــــام (عـــــــن تشـــــــابك جهـــــــاز الحـــــــزب مـــــــع جهـــــــاز الهســـــــتدروت 

النخبــة السياســية تنتقــل بــين هــذه  والدولــة، ولا ســيما الجــيش، بحيــث كانـت) الاقتصـادي
وغالباً ما كانت هذه الأجهـزة مجـرد محطـات . الأجهزة انتقالها بين أروقة البيت الواحد
وكــان الارتبــاط العربــي بحــزب العمــل في تلــك . في الســيرة الذاتيــة لقيــاديي حــزب العمــل

عـــن حاجـــة  الفتـــرة ارتباطـــاً بالدولـــة والســـلطة أولاً وقبـــل كـــل شـــيء، ثـــم أنـــه كـــان تعبيـــراً
                                                            

)19(  Benyamin Neuberger, “The Arab Minority in Israeli Politics 1948-
1992: From Marginality to Influence,” Asian and African Studies, 

27(1993), p. 151. 
  .26/6/1987، "يديعوت أحرونوت"  )20(
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الأقليـــة المهزومـــة إلى الأمـــن أكثـــر منـــه تعبيـــراً عـــن حاجـــة حـــزب العمـــل في صـــراعه مـــع 
  .المعارضة اليمينية

لكن منذ نهاية السبعينات، ولأسباب اقتصـادية واجتماعيـة لـن نخـوض فيهـا، قـام 
في إسرائيل مركز سياسي مؤلف من حزبين لا يشـكل الفـارق بينهمـا قفـزة ثوريـة، وإنمـا 

فيمــا بــين تفــاوت الحــزبين الــديمقراطي والجمهــوري في الولايــات المتحــدة وبــين يتــراوح 
الفــــارق أكبــــر مــــن . تفــــاوت الاشــــتراكي الــــديمقراطي والــــديمقراطي المســــيحي في ألمانيــــا

لكــــن علـــــى غـــــرار أنظمــــة الحـــــزبين، يتقاســـــم . الحالــــة الأولى وأصـــــغر مــــن الحالـــــة الثانيـــــة
أن الشــد باتجــاه الهــامش، أو القــوة الطــاردة غيــر . الحزبــان المركــز السياســي لا الهــوامش

عن المركز، ناجم عن وجود معسكرين لا حـزبين فقـط، أحـدهما يجمـع الليكـود والأحـزاب 
. الموجــودة مــن عــن يمينــه، والآخــر يجمــع حــزب العمــل والأحــزاب القائمــة مــن عــن يســاره

غيـــــر  والحزبـــــان يحتاجـــــان إلى تلـــــك الأحـــــزاب لتشـــــكيل ائتلافـــــات، وإن كانـــــت ائتلافـــــات
وكانــت الأحــزاب الدينيــة . وهــذه الائتلافــات تشـد باتجــاه اليمــين وباتجــاه اليسـار. شـاملة

تشــــكل وســــطاً غيــــر مــــؤدلج سياســــياً في القضــــايا التــــي تهــــم اليمــــين واليســــار، لكــــن هــــذه 
وما زالـت حركـة شـاس، قيـادة لا قاعـدة، . الأحزاب آخذة في الاتجاه المتدرج نحو اليمين

  .تراوح في المركز
لم تتغيــر صــورة الخريطــة السياســية جــذريا؛ً  1977ذ أن جــرت انتخابــات ســنة ومنــ

لم تخـرق هـذا التـوازن  1992أي لم يتغير التوازن بين معسكرين، وحتى انتخابـات سـنة 
  .فعلاً

مقاعـــد برلمانيـــة، لكـــن تمثيـــل معســـكر اليمـــين  8فقـــد الليكـــود في هـــذه الانتخابـــات 
أي أن معظـم خسـارة الليكـود بقـي في صـفوف . مقعـداً 49مقعداً إلى  52بكامله هبط من 

مقاعـــد، الأمـــر الــــذي جعـــل ائتلافــــاً  3أمّــــا الأحـــزاب الدينيـــة، فخســــرت . المعســـكر اليمينـــي
مقعـــــداً في  65مقعـــــداً بـــــدلاً مـــــن  59ممكنـــــاً بينهـــــا وبـــــين اليمـــــين الإســـــرائيلي يصـــــل إلى 

رين في لـــــدينا هنـــــا قاعـــــدة أساســـــية مـــــن قواعـــــد نظـــــام المعســـــك. 1988انتخابـــــات ســـــنة 
وهكـــذا، شُـــكل . إســـرائيل، وهـــو أن الأصـــوات تميـــل إلى عـــدم الانتقـــال مـــن معســـكر إلى آخـــر

عضـــواً،  120عضـــو كنيســـت مـــن مجمـــوع  61الائـــتلاف الحكـــومي الحـــالي بمـــا مجموعـــه 
أعضاء في الحـزب الـديمقراطي العربـي والجبهـة الديمقراطيـة للسـلام والمسـاواة،  5منهم 

  .ويدعمون الائتلاف من خارجه
مقعداً، أي بزيـادة مقعـد  17وحصلت الأحزاب العربية وحزب ميرتس مجتمعة على 
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، )تســومت، وموليــدت، ومفــدال(أمـّـا الأحــزاب اليمينيــة . 1988واحــد عــن انتخابــات ســنة 
ولم . 1992عضـــواً ســـنة  17إلى  1988عضـــو كنيســـت ســـنة  13فقـــد رفعـــت تمثيلهـــا مـــن 

وفي مثـل هـذه الحـال مـن التـوازن بـين    )21(.1992تحدث ثورة ولا انقلاب انتخابي سـنة 
وقـد رجحّـت، إضـافة إلى أصـوات القـادمين . المعسكرين، ازدادت أهمية الأصوات العربية

الجـــدد والأصـــوات العربيـــة، معســـكر اليســـار، مـــن دون أن يطـــرأ تغيـــر جـــدي علـــى الخريطـــة 
  .السياسية الإسرائيلية

، ونشـــــأ إمكـــــان المنـــــاورة منـــــذ أن نشـــــأ في إســـــرائيل نظـــــام الحـــــزبين، أو المعســـــكرين
بينهمـــا، لم يعـــد التصـــويت للأحـــزاب العربيـــة الصـــغيرة تصـــويتاً احتجاجيـــاً فحســـب، بـــل 
أصبح له أيضاً وجـه إسـرائيلي ذو علاقـة بالقـدرة علـى المنـاورة بـين الحـزبين الكبيـرين، 

وأصــبح . أو علــى الأقــل المنــاورة مــن أجــل منــع صــعود حكومــة يمينيــة إلى ىســدة الحكــم
في الخريطـة السياسـية الإسـرائيلية، حتـى " اندماجياً"عربي بهذا المعنى صوتاً الصوت ال

وقــد وصــلت نســبة التصــويت لهــذه الأحــزاب ذروتهــا . لــو كــان لمصــلحة الأحــزاب العربيــة
وهـذا . وقـد يتحـول هـذا الهبـوط إلى نزعـة تاريخيـة. 1992، وطرأ هبوط سنة 1988سنة 

رية، لأن طـرح هـذه الأحـزاب لموضـوعي السـلام الإمكان قائم ويكمل عملية الأسرلة الجا
والمساواة لا يختلف جذرياً عن طـرح أحـزاب اليسـار الصـهيوني ويسـار حـزب العمـل علـى 

ومع اعتبار القضية الفلسـطينية قضـية خارجيـة يتعامـل العـرب معهـا مـن منطلـق . الأقل
ط لاتفـــاق بـــدعمهم المطلـــق وغيـــر المشـــرو   )22(،"قـــوة ديمقراطيـــة داخـــل إســـرائيل"كـــونهم 

أوســلو، ومــع حصــر هــذه الأحــزاب التعامــل مــع المســاواة فيمــا يســمح الخطــاب السياســي 
الصهيوني بـه وضـمن مسـلماته، يصـبح مـن غيـر الواضـح للمـواطن العربـي لمـاذا لا يمـنح 
صوته مباشرة للأحزاب اليسارية الصهيونية، أو لماذا لا يتحول إلى الضغط من داخلها 

هذا التوجه إذا اتضـح أن الطريـق إلى منصـب وزيـر عربـي في  وقد يتعمق. لا من خارجها
الحكومــة الإســـرائيلية، وهـــو مطلـــب الحـــزب الـــديمقراطي العربـــي، لا يمـــر عبـــر هـــذا الحـــزب، 
وإنما عبر الأحـزاب الصـهيونية، وذلـك عنـدما يعـين حـزب العمـل أحـد أعضـائه العـرب في 

  .الانتخابات القادمة هذا المنصب بعد فوزه في الانتخابات، إذا تم له ذلك في
                                                            

  :راجع أيضاً في هذا الصدد  )21(
Daniel J. Elazar & S. Sandler, “The 1992 Knesset Elections Revisited: 

Implications for the Future,” Israel Affaris, I(2) (Winter 1994), pp. 
209-224. 

هــذا المفهــوم هــو مــن إنتــاج الحــزب الشــيوعي الإســرائيلي، مثــل الكثيــر مــن المفــاهيم التــي أطّــرت   )22(
  .عملية الأسرلة
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إن الخطاب السياسي المبتور، الذي يرضى بما هو أقل من تعريـف المسـاواة تعريفـاً 
ديمقراطياً، وبما هو أقل من الوعي القومي للسكان الأصليين، يؤدي في النهاية إماّ إلى 
التصـــويت للأحـــزاب الصـــهيونية وإمّـــا إلى التركيـــز علـــى العمـــل المحلـــي وتجنـــب السياســـة 

وقد تبقى الأحزاب العربية قائمة، لكن كتعبير عـن قـوة اجتماعيـة . رية قدر الإمكانالقط
بيـد أن هـذه الأحـزاب العربيـة جـزء لا . أكثر مما هي تعبيـر عـن توجهـات سياسـية متميـزة

 .يتجزأ من عملية الأسرلة، لأنها تتحول بالتدريج إلى أحزاب عربية إسرائيلية
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  بدلاً من الخلاصة
إن عملية الأسرلة لا تنساب انسياباً، وإنما تتعرج وتتعثر بـين عثـرة الـوعي القـومي 
والــــذاكرة الجماعيــــة التاريخيــــة لســــكان البلــــد الأصــــليين، وبــــين وعــــي الفجــــوة المتوســــعة 
باســـــــــــــــــتمرار بـــــــــــــــــين العـــــــــــــــــرب واليهـــــــــــــــــود، مـــــــــــــــــع أن الفئتـــــــــــــــــين تمـــــــــــــــــران بالعمليـــــــــــــــــات 

قائمــة أمــام عمليــة الأســرلة، لكـــن هــذه هــي العوائـــق ال. الاقتصــادية نفســها/الاجتماعيــة
التعويــــل عليهــــا لإفشــــالها لا طائــــل فيــــه، لأن الــــوعي الإنســــاني قــــادر علــــى تطــــوير آليــــات 

والآليـــات الأساســـية التـــي طُـــورت . للمحافظـــة علـــى توازنـــه أو للتعـــايش مـــع المتناقضـــات
  :لهذا الغرض في حالة العرب في إسرائيل هي

فلســطيني، أيــاً يكــن شــكل  - لام إســرائيليالــدعم غيــر المشــروط، وبــأي ثمــن، لســ - 1
القـــاهرة ومـــا /والـــدعم شـــبه الجـــارف عنـــد عـــرب إســـرائيل لاتفاقـــات أوســـلو. هـــذا الســـلام

بعـــدها لـــيس ســـاذجاً تمامـــاً، كمـــا أنـــه لـــيس قائمـــاً علـــى مجـــرد الإيمـــان الحقيقـــي بخطـــة 
اء الـــدعم إن الـــدافع الأساســـي ور. إلى الدولـــة الفلســـطينية" الضـــرورة" المراحـــل المؤديـــة بــــ

فلســــطيني هــــو إرضــــاء البعــــد القــــومي في الهويــــة  - غيــــر المشــــروط لأي ســــلام إســــرائيلي
  .الذاتية

وكــي يســتطيع العربــي الفلســطيني المــواطن في إســرائيل ممارســة إســرائيليته بحريــة 
أكبر، عليه أن يقنع نفسه بأن القضية الفلسطينية حلُت، أو على الأقـل بأنهـا في طريقهـا 

والواقـــع أنهـــا في طريقهـــا إلى الانحــلال، وليســـت أســـرلة العـــرب في إســـرائيل إلا . إلى الحــل
  .أحد تجليات هذا الانحلال

البحـــث عـــن بـــدائل في الهويـــة الجماعيـــة مـــن البعـــد القـــومي يتخـــذ شـــكل إعـــادة  - 2
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إحيــــاء الانتمــــاءات الطائفيــــة علــــى المســــتوى القطــــري وشــــكل الحمائليــــة علــــى المســــتوى 
  .البلدي المحلي

لوقـــــوع في وهـــــم أن القبـــــول بمســـــلمات الخطـــــاب السياســـــي الصـــــهيوني يجعـــــل ا - 3
العرب في إسرائيل أكثر تأثيراً في السياسـة الإسـرائيلية، والحقيقـة أنـه يحـولهم إلى عـرب 

  .إسرائيل، وبذلك يصبحون أكثر تأثيراً
تــبنٍّ متــدرج لعناصــر في اللغــة والثقافــة والعــادات الإســرائيلية، وخصوصــاً في  - 4
طـــور وســـائل الإعـــلام وولوجهـــا الحيـــاة المنزليـــة، وفي ظـــل انعـــدام الحداثـــة العربيـــة ظـــل ت

وللتعــويض مــن . وغيــاب المدينــة العربيــة، وفي غيــاب هيمنــة ثقافيــة لمركــز ثقــافي عربــي
: ذلــك، يقبــل العربــي الإســرائيلي بمنصــب ضــيف في بــرامج التلفــزة الإســرائيلية الترفيهيــة

لثقافيـــة يبـــدأ العربـــي تقليـــد دوره هـــو كعربـــي إســـرائيلي وفي الحيـــاة ا". العربـــي المنـــاوب"
وبـدلاً مـن أن تكـون الصـورة مشـتقة ومسـتنتجة مـن الواقـع، . كما تطرحه وسـائل الإعـلام

وعنــــدما يصــــبح العربــــي الإســــرائيلي مجــــرد تقليــــد . أصــــبح الواقــــع مشــــتقاً مــــن الصــــورة
ة الإســرائيلية إلى حالــة أو مجــرد تمثيــل لــه، تتحــول الحالــة العربيــ" العربــي الإســرائيلي" لـــ

  )23(.من الرضى عن النفس، بل حتى إلى النرجسية
. ليســت هــذه العلميــة قــدراً مقــدوراً، لكــن التعويــل علــى تناقضــاتها لعرقلتهــا لا يكفــي

فهــــذه التناقضــــات لا تتحــــول إلى مــــنغّص فعلــــي لــــوعي العربــــي الإســــرائيلي إلا إذا تمــــت 
اطـــي يجمـــع بـــين البعـــدين القـــومي ترجمتهـــا سياســـياً علـــى شـــكل خطـــاب سياســـي ديمقر

والمــدني في مقابــل واقــع يبترهمــا كليهمــا، وفي مقابــل خطــاب سياســي ســائد لا يعــدو أن 
ومن دون نشوء القوة السياسـية الواعيـة، التـي تتـرجم وعيهـا . يكون انعكاساً لهذا الواقع

من في بــرامج سياســية نقديــة للواقــع ولوعيــه المبتــور، تبقــى التناقضــات قائمــة، لكــن ضــ
  .الإطار العربي الإسرائيلي

  
  
  

                                                            
وحبكتـه . ر الثقـافي الأبـرز للعربـي الإسـرائيليكما تتجلـى في كتابـات إميـل حبيبـي، وهـو التعبيـ  )23(

التاريخية هي أن عرب إسرائيل عرفوا الحقيقة دائماً، وصمدوا وبقوا البقيـة الباقيـة وغيـر ذلـك، 
كــان قــراراً اختياريــاً وقــراراً حكيمــاً أيضــاً، في مقابــل حماقــة اللاجئــين الــذين " بقــاءهم"وكــأن 

مقابـــل مجمـــل الحركـــة الوطنيـــة الفلســـطينية التـــي صـــدقوا وعـــود العـــرب وتركـــوا بيـــوتهم، ثـــم في 
قلنـا : "رفضت تصديق الواقـع إلى أن هُزمـت، وعنـدما هُزمـت جـاءت هتافـات العربـي الإسـرائيلي

  !!".لكم
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